
 فــــي قلب مدريــــد، وحيثمــــا تزدحم 
برمزيات  ساحة بوابة الشمس ”سول“ 
التاريــــخ الإســــباني، تــــرى كل ما في 
الأرجاء، ينــــم عن عودة إســــبانيا إلى 
ألقها، بعد موت الدكتاتور فرانسيسكو 
فرانكــــو الــــذي حكم البلاد منــــذ العام 
1939 حتى وفاته فــــي العام 1975. كان 
فرانكــــو قد خاض حربــــا أهلية دموية 
أودت بحياة مئة ألف إسباني. ولم يكن 
ســــوى الموت الذي يُنهــــي حكمه. وفي 
ساحة الشمس أو بوابتها ”بويرتا دي 
يتأمل الناس معالم ومحطات  ســــول“ 
تاريخ طويل، استطاع فيه الإسبان، بما 
لديهم من نزوع فطري إلى رغد الحياة 
والتسامح، جعل تأملهم لكل ما يجسد 
وقائــــع الماضــــي الأليم، قريــــن العبرة، 
ومهمازاً للانطلاق إلى المستقبل. فمن 
بين المعالم في الساحة، يتبدى التمثال 
البرونزي للدب الــــذي يعلو لكي يصل 
إلى أعلى شجرة التوت، لكي يستطيب 
بثمرها. فلا شيء يشغل الإسبان أكثر 
من المثابرة على العلم والعمل، وقدمت 
الدولة لهم، شــــبكة مواصلات عصرية 
تســــري في المدينة، أنيقة ورشيقة، مع 
بُنيــــة تحتيــــة رصينة تحتــــوي البلاد 

بأسرها.
إخواننــــا المغاربــــة، الذين يمثلون 
الغالبية العربية في المدينة، معذورون 
لدى إسبان اليوم على ما فعل أسلافهم 
في الحرب الأهليــــة. والمغاربة بدورهم 
يعــــذرون علــــى ما فعل إســــبان الأمس 

ببلادهم!
نشــــأ  العشــــرين،  القــــرن  فــــي   
المثــــال الأول، للواقع الــــذي تكون فيه 
الجمهوريــــات أقســــى علــــى الشــــعب 
من الملكيات: ألفونســــو الثالث عشــــر 
لا يصُــــم أذنيه عــــن مطالــــب جزء من 
الشــــعب، بإلغاء الملكيــــة وإقامة حكم 
جمهوري. يدعــــو إلــــى انتخابات في 
العــــام 1931 فيفوز فيها الجمهوريون، 
لكــــن الملك لا يتخلى عن عرشــــه تماماً 
وإنمــــا يســــتعد للتخلي عــــن كثير من 
سلطاته، فيرفع عنه الجيش الإسباني 
الحمايــــة، ويغادر إلى رومــــا. غير أن 
نعيــــم الجمهورية في أحلام الشــــعب 
ينقلــــب إلــــى كابــــوس. الجمهوريون 
الحريــــات،  ويخنقــــون  يســــتبدون، 
ويضيّقــــون الخنــــاق علــــى الكنائس، 
ولمــــا بــــدأوا يحرقونها، هــــبّ فرانكو، 
الضابــــط المميز في الجيش؛ لكي ينقذ 
البلاد ممن سماهم الملاحدة، وكان هو 
الآخر مثالا فــــي التاريخ، للمنقذ الذي 
ســــيحتاج الناس إلى مــــن ينقذهم من 

بطشه!
لم يكن فرانكو سيفلح، بغير جيش 
من المغاربــــة، من شــــعبٍ كان ضحيته 
أصــــلاً. خمســــون ألفــــا مــــن الضباط 
والجنود المســــلمين، يخوضون الغمار 
معــــه، ويختــــار منهــــم رئيــــس أركانه 
محمد مزيان، وينتصر وينجز انقلابه 
على مــــن يحكمــــون. ظل يحكــــم حتى 
المــــوت، ولما تنسّــــم الإســــبان نســــائم 
الحرية، كان التســــامح يظلل حياتهم، 
وعاش المغاربة في إســــبانيا في غرام 
بلا انتقــــام، بينما بقايا المســــتعمرات 

الإسبانية لا تزال في بلادهم!

صباح العرب

غرام بلا انتقام

عدلي صادق

ح  ب

محمود زكي

 الجيــزة (مصــر) – مثّـــل ترميـــم هـــرم 
”ســـنفرو“ المنحني بالجيزة، الذي يشـــبهه 
البعـــض ببرج بيزا المائل، بســـبب تكوينه 
الهندسي الفريد، نقلة مهمة وحدثا فريدا، 
لاسيما مع إعادة جميع أحجاره المتساقطة 
بالكامل لمكانها السابق ليجذب الحاضرين 

بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ 98 مترا.
واحتفلت وزارة الآثار بالهرم الجنوبي 
المــــرمم، وهو ثالث أكبر أهرامات مصر، إذ 
امتدت أعمــــال الترميم مــــن قاعدته حتى 
قمته، كما تم تجميع الأحجار المتســــاقطة 
من حولــــه، بالإضافة إلى مــــلء الفواصل 
بين جوانب الأحجار التي فقدت تماسكها 
بســــبب عوامل التعرية، مــــع الحفاظ على 

القيمة الأثرية للهرم.
وقــــال مصطفى وزيــــري، الأمين العام 
للمجلــــس الأعلى للآثــــار، إن أعمال ترميم 
الهــــرم تمت بكفــــاءات مصرية في محاولة 
لإعــــادة الهرم إلى مــــا كان عليه قبل تأثره 
بعوامل الجو وتساقط بعض من أحجاره 

الخارجية.
وتابع أن المرممين استخدموا دعامات 
داخلية ضخمة للمــــرة الأول للحفاظ على 
جســــم الهرم من الداخل وهــــو عمل فريد 
نظرا لضخامة جسم الهرم وقدم الأحجار، 

مشيرا إلى أنه تم مراعاة القيمة 
التاريخيــــة، بمــــلء الفواصل 
بين الأحجار وليس بداخلها 

لرعاية الأثر المهم.
وأبــــدى الســــائحون الذين 

دهشــــور  منطقــــة  إلــــى  جــــاؤوا 
تعــــج  التــــي  الجيــــزة،  بمحافظــــة 

بالعشــــرات مــــن الأهرامــــات المتناثــــرة، 
انبهارهم بالحلة الجديدة للهرم، لاســــيما 
وأن القيمــــة التاريخية للهــــرم، لا تقل عن 

الشــــهير، إذ استغرق بناؤه  هرم ”خوفو“ 
نحو 14 سنة ليكون مقبرة لمؤسس الأسرة 
الثالثــــة ”ســــنفرو“، إلا أن شــــكله الغريب 
يبني هرما آخر حجارته  جعل ”ســــنفرو“ 

باللون الأحمر.
وأعربــــت ســــاندرا ريدمونــــد، وهــــي 
ســــائحة أســــترالية مغرمــــة بالحضــــارة 
الفرعونيــــة، في حديثهــــا لـ“العرب“، عن 
ســــعادتها، قائلــــة ”أنا ســــعيدة الحظ 
أزور  جعلتنــــي  فقــــط  الصدفــــة  لأن 
أهرامات دهشــــور في يــــوم افتتاح 
هرم ســــنفرو بعد ترميمه. هو هرم 
جميــــل وعملاق وأهــــم ما يميزه 
أنــــه منحن بصــــورة مثيرة مثل 
فاكهة الجوافة بشكل هندسي 

غير مســــبوق، وهو ما يعطيــــه المزيد من 
الجاذبيــــة عن بقيــــة الأهرامــــات والمباني 

التاريخية حول العالم“.
وظهــــر العشــــرات من الســــياح الذين 
ملأوا المنطقة الأثرية يسارعون في التقاط 
صور خاصة مع الهــــرم، بصورة تظهرهم 
وكأنهــــم يســــندون الجانــــب المنحني في 

المبنى، كصور ساخرة.
ويرى أحمد لطيف، وهو أحد الأثريين 
المشــــاركين في أعمال الترميم، أن انحناء 
الهــــرم جاء صدفة عندمــــا بني قبل 4 آلاف 
عام، إذ اختار المهندسون بناءه بزاوية 58 
درجة، ولكنهم فوجئوا بعد اكتمال نصف 
المبنى أن تلك الزاوية الكبيرة تتســــبب في 
ارتفــــاع حاد يـصعّب العمل لتكملته وبناء 

القمــــة، فاختار البنــــاؤون تشــــييد جدار 
تدعيمــــي جعل زاوية الميل 55 درجة، ثم تم 
تكملــــة البناء بزاوية منحنية، فظهر الهرم 
بشكل فريد عن بقية الأهرامات الفرعونية.
وأضاف لطيف لـ“العرب“، ”يعد الهرم 
المنحني، ثالــــث أكبر هرم بعــــد هرم الملك 
خوفــــو والهرم الشــــمالي  للملك ســــنفرو 
المعروف باســــم الهــــرم الأحمر ، وهو ثاني 
أغــــرب شــــكل هندســــي للهــــرم بعــــد هرم 
”زوســــر“ المــــدرج، الــــذي بني على شــــكل 

درجات منبسطة ومرتفعة.
ويعتبر هرم سنفرو أقدم من أهرامات 
الجيــــزة الثلاثــــة، لاســــيما أن الملك خوفو 
استمد من والده سنفرو، وهو الذي سبقه 
في الحكم مباشــــرة، أهمية بناء هرم كبير 

بعد أن رأى ســــنفرو أن الشكل الهرمي هو 
الأفضل من الناحية الجنائزية لاســــتقبال 

حياة ما بعد الموت أو الآخرة.
وتضاف لأهمية هرم ســــنفرو المنحني 
أنه كان ســــببا لاكتشــــاف الفراعنة طريقة 
مطورة لبناء الأهرامات بعد أن اســــتبدلوا 
تقنيــــة البنــــاء بزاويــــة 55 أو 43 درجــــة، 
بطريقــــة وضع طوابق أفقية من الحجارة، 
كل طبقة مربعة من الحجارة تعلوها طبقة 
أقل في المســــاحة، وهــــذه التقنية الجديدة 
جعلت ســــنفرو يبني هرمــــا عملاقا، أطلق 
عليه الهرم الشمالي على بعد 1.6 كم شمال 
الهرم المنحني بدهشور، وبناء على تقنية 
بناء هرم ســــنفرو الشمالي بنيت أهرامات 

الجيزة.

أول  باســــــتكمال  المصريون  احتفل 
ــــــم لهــــــرم بالكامل مع  ــــــة ترمي عملي
ــــــى الشــــــكل المميز له  المحافظــــــة عل
ــــــه التاريخية،  ودون الإخــــــلال بقيمت
لاســــــيما وأن هرم ســــــنفرو المنحني 
كان سببا لاكتشاف الفراعنة طريقة 

مطورة لبناء الأهرامات.

ترميم كامل لبيزا مصر المائل.. {سنفرو} بحلة جديدة

الترميم لم ينقص من قيمة الهرم التاريخية
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 لاهــاي (هولنــدا) - عُثر علــــى الآلاف 
من الرســــائل والطــــرود البريدية مدفونة 
في غابة هولندية داخل حفر شــــقها ساع 
للبريد بالمجرفة وجرى التعرف إلى هويته 

الجمعة.
وكانت الشرطة قد وقعت الأربعاء على 
هذا الاكتشــــاف الغريب بعد إخطارها من 
جانــــب متنزه ارتاب إزاء أكوام التراب في 
المــــكان فضلا عن وجود طــــرف مجرفة في 

غابة قرب مدينة لارن وسط هولندا.
وبعد عمليــــات حفر، عثرت الشــــرطة 
من الرسائل في ثماني  على ”كمية كبيرة“ 
حفــــر بعمق متــــر. وبعض هذه الرســــائل 

مدفون منذ أسابيع تحت التراب.
وأوضحت مارغوت فان دي كوتيرليت 
المتحدثة باســــم مجموعة ”ســــاند“ للبريد 
التي يعمل لحســــابها الرجــــل المذكور، أن 
أكثرية الطــــرود البريديــــة المدفونة تحت 
التراب هي ”فواتير ومجلات ومنشــــورات 
إعلانية“. وأضافــــت ”هذه الطرود أمضت 

أسابيع في غابة. إنها مبللة ومتسخة“. 
البريديــــة التي لا  وستُرســــل الطرود 
تزال بحالــــة جيدة إلــــى وجهتها المحددة 
رغــــم تأخرهــــا لأســــابيع. أمــــا الرســــائل 
المتضررة بصورة كبيرة فســــيجري تلفها 

بالتشاور مع الجهات المُرسلة لها.

 باريــس – حــــذّر خبــــراء فــــي الحفاظ 
علــــى البيئــــة، الجمعــــة، من أن أســــماك 
القرش المفترســــة التي تعيش في البحار 
منذ الملايــــين من الســــنين معرضة لخطر 
الاختفــــاء مــــن البحر المتوســــط بســــبب 
الصيد الجائر والتلوث بالبلاستيك الذي 

يخنق هذا النوع من الأسماك.
وقال الصنـــدوق العالمي للطبيعة إن 
أكثـــر من نصـــف أنواع أســـماك القرش 
المتوســـط  البحـــر  فـــي  والشـــفنينيات 
معرضة لخطر الانقـــراض، وقد اصطيد 

ثلثها تقريبا ما يزيد الأمر سوءا. 
وفـــي تقريـــره الذي صـــدر قبل يوم 
اعتبـــرت  القـــرش،  بأســـماك  التوعيـــة 
ليبيـــا وتونـــس مـــن أكبـــر المذنبين في 
هـــذا المجال، إذ تعلق في شـــباك مصايد 
كل دولـــة منهمـــا حوالـــي 4200 طن من 
أسماك القرش سنويا، أي ثلاث مرات ما 
تصطاده إيطاليـــا التي تعتبر الأكبر في 

هذا المجال.
وفي حين أن بعض الأنواع مستهدف 
للغـــذاء، فإن العديد من أســـماك القرش 
التي تصطاد في البحر المتوســـط تعلق 
عن طريق الخطأ في شـــبكات مخصصة 

لأسماك أخرى.

الفنانــــة  ســــخّرت   – بيــروت   
بصدقها  الرومــــي،  ماجدة  اللبنانيــــة 
المعهــــود وإخلاصها لوطنهــــا وصوتها 
الشــــجي، حفلها فــــي مهرجانات جونية 
الدوليــــة، الجمعــــة، لإطلاق نداء ســــلام 
ومحبة وتصالح إلى كل اللبنانيين وفي 
مقدمتهم المسؤولون في أرفع المناصب.

وخاطبت الماجدة من فوق المســــرح 
الرئيس اللبناني ميشال عون بأوجاع 
ومخاوف أبنــــاء وطنها الذين حضر 
منهــــم الآلاف للحفــــل قائلة ”أنا مثل 
كل هــــؤلاء النــــاس عنــــدي صرخة 
وأود أن أقــــول لفخامــــة الرئيس، 

متوجعــــين نحــــن مــــن الســــجالات التي 
تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا 
الذي يحرق قلوبنا، أشــــعر كأننا نعيش 
ببيــــت فيــــه الإخــــوة يتقاتلــــون.. صرنا 

الإخوة الأعداء“.
وأعقبــــت حديثهــــا بأغنية ”ســــيدي 

الرئيس“.
ورافقــــت الأغنيــــة لوحــــات راقصــــة 
في خلفية المســــرح تظهــــر حالات العنف 
والصراع بطريقة فنيــــة وإضاءة تواكب 

اللحن والرقص والصوت.
فــــي  حفلهــــا  الرومــــي  وافتتحــــت 
مهرجانــــات جونيــــة الدوليــــة التي تقام 

جونيــــة  مدينــــة  خليــــج  عنــــد  ســــنويا 
بيــــروت  بشــــمال  الواقعــــة  الســــاحلية 
بأغنيتها الشــــهيرة ”عم يسألوني عليك 
الناس“ قبل أن توجه التحية إلى الشعب 
اللبناني قائلة ”أنتم شعب عظيم ولا أحد 
اســــتطاع أن يتحمل ما تحملتموه، أنتم 

ما بخلتم بالروح“.
إحيــــاء  أن  الرومــــي  واعتبــــرت 
المهرجانــــات وليالي الســــهر فــــي لبنان 
بعد كل المراحل التي مر بها يشكل هدية 
ونعمة من الســــماء. ثم غنت من جديدها 
أغنية ”لا تزعــــل مني وتروح“ من كلمات 

وألحان إيلي شويري. 

كما قدمت على مدى أكثر من ساعتين 
أغانــــي صــــارت مــــن الذاكــــرة اللبنانية 
و“كن صديقي“  والعربية فغنت ”كلمات“ 
و“طلّي بالأبيض طلّي يا زهرة نيســــان“ 
التي  و“ميلي يا حلوة“  و“اســــمع قلبي“ 

أدتها بمرافقة فرقة دبكة راقصة.
وتمايلت الأيدي مــــع أغاني الرومي 
الفلكلوريــــة وتعالى التصفيق مع أدائها 

أغنية ”يا ست الدنيا يا بيروت“.
وقالــــت رنــــا جونــــي التــــي حضرت 
الحفــــل ”ماجــــدة الرومــــي هــــي أفضل 
شخص يعبر عنا، عن وجعنا، عما نشعر 

به من خيبة أمل في هذا البلد“.

ساعي بريد هولندي 
يطمر الرسائل

 في الغابة

التونسيون والليبيون 
أكبر المذنبين 
في قتل القرش

ماجدة الرومي تنشد الأمن والسلام للبنان 
من مسرح جونية الدولي

جســــم الهرم من الداخل وهــــو عمل فريد
نظرا لضخامة جسم الهرم وقدم الأحجار،

مشيرا إلى أنه تم مراعاة القيمة 
التاريخيــــة، بمــــلء الفواصل
بين الأحجار وليس بداخلها

لرعاية الأثر المهم.
وأبــــدى الســــائحون الذين 

دهشــــور  منطقــــة  إلــــى  جــــاؤوا 
تعــــج التــــي  الجيــــزة،  بمحافظــــة 
بالعشــــرات مــــن الأهرامــــات المتناثــــرة،

انبهارهم بالحلة الجديدة للهرم، لاســــيما 
وأن القيمــــة التاريخية للهــــرم، لا تقل عن

يبني هرما آخر حجارته  جعل ”ســــنفرو“ 
باللون الأحمر.

وأعربــــت ســــاندرا ريدمونــــد، وهــــي 
ســــائحة أســــترالية مغرمــــة بالحضــــارة 
الفرعونيــــة، في حديثهــــا لـ“العرب“، عن 
”أنا ســــعيدة الحظ  ســــعادتها، قائلــــة
أزور  جعلتنــــي  فقــــط  الصدفــــة  لأن 
أهرامات دهشــــور في يــــوم افتتاح 
هرم ســــنفرو بعد ترميمه. هو هرم 
جميــــل وعملاق وأهــــم ما يميزه 
أنــــه منحن بصــــورة مثيرة مثل 
فاكهة الجوافة بشكل هندسي 

وظهــــر العشــــرات من الســــياح الذين 
ملأوا المنطقة الأثرية يسارعون في التقاط 
صور خاصة مع الهــــرم، بصورة تظهرهم 
وكأنهــــم يســــندون الجانــــب المنحني في

المبنى، كصور ساخرة.
ويرى أحمد لطيف، وهو أحد الأثريين 
المشــــاركين في أعمال الترميم، أن انحناء 
4 آلاف  4الهــــرم جاء صدفة عندمــــا بني قبل
58 عام، إذ اختار المهندسون بناءه بزاوية
درجة، ولكنهم فوجئوا بعد اكتمال نصف 
المبنى أن تلك الزاوية الكبيرة تتســــبب في 
ارتفــــاع حاد يـصعّب العمل لتكملته وبناء 

بشكل فر
وأض
المنحني،
خوفــــو 
المعروف
أغــــرب ش
”زوســــر
درجات م
ويعت
الجيــــزة
استمد م
في الحك

الفنانــــة  ســــخّرت  – بيــروت 
بصدقها  الرومــــي،  ماجدة  اللبنانيــــة 
المعهــــود وإخلاصها لوطنهــــا وصوتها 
الشــــجي، حفلها فــــي مهرجانات جونية 
الدوليــــة، الجمعــــة، لإطلاق نداء ســــلام 
ومحبة وتصالح إلى كل اللبنانيين وفي
أرفع المناصب. مقدمتهم المسؤولون في

وخاطبت الماجدة من فوق المســــرح 
الرئيس اللبناني ميشال عون بأوجاع 
ومخاوف أبنــــاء وطنها الذين حضر
”أنا مثل  ”منهــــم الآلاف للحفــــل قائلة
كل هــــؤلاء النــــاس عنــــدي صرخة 
وأود أن أقــــول لفخامــــة الرئيس، 

متوجعــــين نحــــن مــــن الســــجالات التي
تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا
الذي يحرق قلوبنا، أشــــعر كأننا نعيش
ببيــــت فيــــه الإخــــوة يتقاتلــــون.. صرنا

الإخوة الأعداء“.
”ســــيدي  وأعقبــــت حديثهــــا بأغنية

الرئيس“.
ورافقــــت الأغنيــــة لوحــــات راقصــــة 
خلفية المســــرح تظهــــر حالات العنف  في
والصراع بطريقة فنيــــة وإضاءة تواكب 

اللحن والرقص والصوت.
فــــي حفلهــــا  الرومــــي  وافتتحــــت 
مهرجانــــات جونيــــة الدوليــــة التي تقام 

ســــنويا
الســــاح
بأغنيته
الناس“
اللبناني
اســــتط
ما بخلت
واع
المهرجا
بعد كل
ونعمة م
أغنية ”
وألحان
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